





[ذكر مرض القلب في آيات كريمة ] : 
قال الله تعالى عن المنافقين : 
> ف EEE‏ اليقرةة .١+‏ 


ee See gan 8 “ter 


EAS Te te we At Ee IL EE LP it = te 

وقال تعالى: N N Le‏ مُرض 
[الحج : ‚[or‏ 

وقال تعالى : al ol A ls RS NY‏ ل 
is al a‏ : 177 . 

أمرهن تعالى آن لا ثلة قى كلامهن+ كهااتلين المرآة المعطية الليان 
في منطقهاء فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة؛ ومع ذلك فلا يَحْسْنَّ في 

= _ = 2 ا عن رفك ج ي EA‏ 

ee see: sy, 
‚Mesa Ne, 

[اختلاف موقف القلوب أمام الأمر الواحد]: 

ZEN e EN A > Js db, 


سے 


)١(‏ لعل مراد المؤلف من ذكر هذه الآيات CL SU‏ هو بيان وإلقاء الضوء على الذين في 
قلوبهم مرض . 
IV‏ 


6 SN Y Gy Br en 


Sa sie 
> بدا مكلا‎ 2 ah GO Sg SIG BE o 3 all J I, Sid CS w 
IP : [المدة‎ 


أخبر سبحانه وتعالى عن الحكمة التى جعل لأجلها عدة الملائكة 
الموكلين بالنار تسعة عشر . 

فذكر سبحانه خمس حكم : 

فتنة الكافرين . فيكون ذلك زيادة فى كفرهم وضلالهم . 

nt 597‏ أهل us‏ فتقوی أنفسهم بموافقه الخبر بذلك لما 
عندهم عن آنبيائهم من غير تلق من رسول الله ي عنهم ٠‏ فتقوم الحجة على 
معاندهم› وينقاد للايمان من يرد الله أن يهديه. 


وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به . 

وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم UL‏ وعن المؤمنين 
لكمال تصديقهم به . 

فهذه أربعة حكم : 

فتنة الكفار . 

- ويقين أهل الكتاب . 

- وزيادة إيمان المؤمنين . 

- وانتفاء الريب عن المؤمنين» وأهل الكتاب . 


الخامس : حيرة الكافر ومن في قلبه مرض› وعمى قلبه عن المراد 


بذلك» فيقول: $ ماك داه دام [البقرة: LY.‏ 
وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها : 


1۸ 


Lo yl jas قلب يفتتن به‎ 

وقلب يزداد به إيماناً وتصديقا . 

وقلب يوجب له حيرة وعمى» فلا يدري ما يراد به . 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع : 

- إن رجعا إلى شيء واحدء كان ذكر عدم الريب مقرراً لليقين ومؤكداً 
a‏ ونافياً عنه ما يضاده بوجه من الوجوه . 

- وإن رجعا إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعاً إلى الخبر المذكور 
عن عدة الملائكة» وعدم الريب عائداً إلى عموم ما أخبر الرسول به. 
لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة الرسل على صدقه» فلا يرتاب 
من قد عرف صحة هذا الخبر بعد في صدق الرسول» ظهرت فائدة ذكره . 

والمقصود: ذكر مرض القلب وحقيقته. 

[ وشفاء لما في الصدور]: 

Ss y Le E Y Js وقال‎ 
Pa 040 Bere tiv Bye 
[OV : [يونس‎ sl in الصدور وهدى‎ 

فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغئٌ؛ فإن الجهل 
مرض شفاؤه العلم والهدى . والغي مرض شفاؤه الرشد . 

وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذين الداءين . فال : COSA ay‏ 
INN EEE IS‏ 


14 


NK ee, 

خاصة» وشفاء تاماً لما فى الصدور» فمن استشفی به صح وبری من مرضه› 
ومن لم يستشف به فهو كما قيل : 

فإذا ل من tb 4 elo‏ ال AU! ay ¿lu‏ الذي هو قاتله 


Beth,‏ سر رت لحري aa Pr a‏ ا 


7 wget Mos va „Br “ - 
شِفاء ورحمة لِلْمَوْمِنِينَ ولا بزيد‎ BF: Js Js 


a‏ حب ب لل 


LAY tel TE a 


والأظهر أن (من) ههنا لبيان الجنس. فالقران جميعه شفاء ورحمة 


(465)؛ وصححه الألباني . 
(Y)‏ بل وأبل من مرضه.ء إذا تعافى منه وبرأ. 


Ve 





[بيان أمراض الجسم وطرق علاجها]: 

ولمّا كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه. وهو : حروجه عن 
اعتداله الطبيعي › لمساد يعرض له . يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية . 

فإما أن يذهب إدراكه بالكلية » كالعمى والصمم والشلل . 

وإما أن ينقص إدراكه لضعف فى الات الإدراك مع استقامة إدراكه . 

وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليهء كما يدرك الحلو 
مُرَآء والخبيث طيبأًء والطيب et‏ 

وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة. أو 
e ¿Sas |‏ أو الدافعة» أو الجاذبة. فيحصل له من الألم بحسب خر وجه عن 
Ilse!‏ ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك. بل فيه نوع قوة 
الكمية» أو فى الكيفية . 

فالأول: إما لنقص في المادة. فيحتاج إلى زيادتها. وإما لزيادة 
فيها فيحتاج إلى نقصانها . 

والغانى : إما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة» أو اليبوسة. 
أو نقصانها عن القدر الطبيعي. فيداوي بمقتضى ذلك . 


ومدار الصحة على حفظ ar! y 5 yal‏ عن المؤذي. واستفراع 
المواد الفاسدة. 


۷١ 


ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول ‚SI,‏ وقد تضمنها الكتاب 
dar yy clas Sl op Ll we, ‘ppl‏ 

Ub‏ حفظ القوة: فإن الله سبحانه تعالى أمر المسافر والمريض أن 
يفطرا في رمضان. ويقضي المسافر إذا قدم. والمريض إذا برئ» Wi‏ 
توفير قوته عليه لمشقة السفرء والصوم يضعفها . 

وأما الحمية عن المؤذي: فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال 
الماء البارد في الوضوء والغخسل» إذا كان يضره»ء وأمره بالعدول إلى التيمم 
حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه› فكيف بالمؤذي له في باطنه . 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه سبحانه وتعالى أباح للمحرم الذي 
به أذى من رأسه أن يحلقه» فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له» وهذا من 
أسهل أنواع الاستفراغ وأخفهاء فنبه به على ما هو أحوج إليه منه . 

وداكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال : ail,‏ لو سافرت 
إلى الغرب فى معرفة هذه الفائدة لكان سفراً قليلاً» أو كما قال. 

[القلب كالجسد في أمراضه ومضاداتها]: 

إلى ما يحفظ عليه قوته؛ وهو الإيمان وأوراد الطاعات . 


وإلى حمية عن المؤذي الضارء وذلك باجتناب الآثام والمعاصى. 


وأنواع المخالفات . 
وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له› وذلك بالتوبة النصوح. 
واستغمار غافر الخطيئات . 


ومرضه هو نوع فساد يحصل له. يفسد به تصوره للحق وإرادته له. 


VY 


فلا یری (ie Gal‏ أو يراه على خلاف ما هو عليه: أو ينقص إدراكه له. 
وتقسد به إرادته a‏ فيبغض الحق النافع. أو يحب الباطل الضار. أو 
يجتمعان له وهو الغالب . 

ولهذا ره يفسر المرض الذي يعرض له. تارة بالشك والريب» كما قال 
مجاهد وفتادة في قوله تعالى : :> ف لوبهم ٠ AR‏ ]أي شك . 
وثارة بشهرة الزناء كما فسر به EEE AS‏ 
IAS‏ 

فالأول: مرض الشبهة . 

والثاني : مرض الشهوة . 

والصحة تحفظ بالمثل والشبهء والمرض يدفع بالضد والخلاف. 
وهو يقوى بمثل سببه » ويزول بضده» والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف 
أو تزول بضده . 

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح : من يسير PN‏ 
والبرد» والحركة؛. ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى 

cade لا يقدر على دفعهما إذا وردا‎ tam co gg tll gf Gti من‎ 

وبالجملة : فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت 
ys‏ 43( وترامى إلى التلف» ما لم يتدارك ذلك» Ob‏ يحصل له ما يقوي قوته. 
ويزيل مرضه. والله الموفق . 

خلاصة أمر القلب: 

ال 


YY 


¡SAL كما تصدأ المرأة وجلاؤه‎ as 
. ويعرى» كمايعرى الجسمء وزينته التقوى‎ 


وجو ¿lala y‏ كما يجوع البدن. وطعامه وشرابه: المعرفة 
والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة”'' . 


* + %* 


)\( جاءت هذه الفقرة فى كتاب الموائد» ص SAY‏ ‘ 
Vz‏ 


